
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معارف

 ند القرضاو? .. المشروع الممتد في الأنفاس والصحائففلسطین ع

 هیئة التحرBر

یتمیز إسهام الشیخ یوسف القرضاو:، تجاه القض0ة الفلسطین0ة، .التنوع والشمول، وهو ما 

 نشطت فترةً  حر0Mةً  ه؛ بوصفه شخص0ةً ، ومسارِ بوصفه فقیهًا مسلمًا شهیرًا ؛یتصل .موقعه

.سماته Qتصل Mذلك تُعنى .قضا0ا الأمّة ووحدتها، و من عمرها في إطار جماعة  طوQلةً 

 .الشخص0ة؛ بوصفه متعدد المواهب، نشطًا، صاحب همّة وجلد

 

 رًاGHفي نقد الهزBمة .. م

إلى جانب العدید من المفMرQن العرب والمسلمین،  ،فعلى المستو_ الفMر: والنظر:، ساهم

والس0اس0ة، في تقی0م هزQمة العرب والمسلمین الكبر_ في  من مختلف الاتجاهات الفMرQة

Mتا.ه "درس النM.ة الثان0ة..  1968، فأصدر في العام 1967و 1948نMبتي فلسطین في 

 .، والذ: Mان في الأصل مقالة في مجلة "حضارة الإسلام"لماذا انهزمنا.. وMیف ننتصر"

الهزQمة الثان0ة (حزQران/ یونیو یناقش القرضاو:، في Mتا.ه هذا، ما قیل عن أس.اب 

.سبب التخلف خ0انة، أو .سبب عسMرsQا، أو  لّ ما قیل عن Mونها، خطأً Mد )، ف0فنّ 1967



وهيّ Mلّها أس.اب قیلت في تحلیل الهزQمة، وهو ضرب تدیّن العرب، أو .سبب الحضار:، 

وأمّا سبب الهزQمة، في رأ:  من التفMیر عدّه القرضاو:، أخطر من الهزQمة العسMرQة نفسها.

.ما أفضى بها إلى تراجع دافع0ة نس0ان الأمّة نفسها، وفقدانها شخصیتها، القرضاو:، فهو 

وانفصال التضح0ة فیها، وانفصال العرب عن .ق0ة المسلمین، وانفصال العرب عن .عضهم، 

، عن الله تعالى وأخیرًا، فقد دخل العرب المعرMة متعقدین أنهم مستغنون الحMام عن شعوuهم، 

ه، فإنّ تمسك الأمّة .شخصیتها، Mان .حسب القرضاو:، وأs0ا Mان مضمون السجال وشMلُ 

 خذت غطاءً .عدوّها، فلن تقع في تلك "الغلطة العسMرQة" التي اتُّ  سیجعلها أكثر معرفةً 

تَغفُلونَ عَن  وَدَّ الَّذینَ Mَفَروا لَوو0ستند في ذلك إلى قوله تعالى: "للتملّص من عم| الهزQمة، 

 أَسلِحَتِكُم وَأَمتِعَتِكُم ف0ََمیلونَ عَلMُ0َم مَیلَةً واحِدَةً".

ولم تكن أطروحة القرضاو:، حینها، محض سجال، مع خصومه الفMرQین، الذین أنMروا 

أفضت إلى خسارة ما ت.قى من  سق� "الأنظمة الثورQة" وإنحق0قة الهزQمة بدعو_ أنها لم تُ 

فلسطین، فضلاً عن سیناء والجولان، وإنما 0عزّز أطروحته، .محاولته الإجا.ة على سؤال: 

 Mیف ننتصر؟"."

الهدف لم  یبدأ القرضاو:، في شّ| طرQ| النصر، من وجهة نظره، بتحدید الهدف، وتحدیدُ 

، والذ: 0عني ضمنًا، آثار العدوان"M0ن لیتأتّى إلا بنقد الشعار الناصر: .عد الهزQمة "إزالة 

 حدود الخامس من حزQران/ یونیو.ل القض0ة، والنMوص إلى أصالتخلّي عن 



، 0عني نس0ان العدوان القد0م .العدوان یر_ القرضاو:، أنّ هذا الشعار "إزالة آثار العدوان"

س.غ الشرع0ة على الموقف الصهیوني الذ: 0ُ  : أولهمالموقفینالجدید، في تصوّر عمی| 

.الاستمرار في العدوان، ودفعه العرب لتحوQل جهدهم إلى تصف0ة منجزات عدوانه الساب| 

، ف0مMننا الیوم ملاحظة 1968العدوان الجدید، وإذا Mان القرضاو: قد Mتب هذا عام 

في مفاوضاتها مع منظمة التحرQر، حینما صارت "إسرائیل" تعدّ  "الإسرائیل0ة"الس0اسات 

لى الوقائع الجدیدة الآخذة في للتفاوض ع ئع الاستعمارQة التي تكرّسها، مرجع0ةً الوقا

موقف النظام الرسمي العرuي، وفي القلب منه النظام وأمّا الموقف الثاني، فهو  ؛تكرQسها

الناصر:، الذ: أخذ یته0أ لاحتمالات التسو0ة مع "إسرائیل" على أساس حدود الخامس من 

 حزQران/ یونیو.

 

JBة مع "إسرائیل" .. الضرورة والطرBّالجذر 

، في س0اق تحدید الهدف، أنّ "إسرائیل" في ذاتها وأساساها ومجموعها وuنیتها، الشیخیر_ 

، هدفوفي هذا الوأنّ العدوان لا 0مMن التعامل معه إلا بتفM0Mه .الكامل، عدوان خالص، 

ا یُ  sبر_ للوطن والأمّة والدین،  خ0انةً  التوطیندرج القرضاو: عودة اللاجئین .الكامل، عادM

. و.ما أنّ هذه الأهداف Mانت وهذه العودة مقرونة بتف0Mك "إسرائیل"، لا .Mونها سقفًا للعائدین



، و0فMك تبدو .عد الهزQمة .عیدة المنال، فقد أخذ القرضاو: 0عالج مشMلة الهزQمة النفس0ة

 خطاب الواقع0ة الانهزامي.

بدأ القرضاو: في إزالة العق.ات النظرQة والس0اس0ة من و.ما أنّ تحدید الهدف لا M0في، فقد 

طرQ| تحدید الوسائل الصح0حة، ومن ذلك نقض الحلّ عن طرQ| المحافل الدول0ة، أو عن 

عداد ، أو الإ(الولا0ات المتحدة والاتحاد السوفییتي)في حینهالمعسMرQْنِ طرQ| الانح0از لأحد 

 القرضاو: داع0ةً  ومع Mوْنِ والوحدة العر0uة .مجرّدها، د" للقوة الماد0ة، لدرجة "التعبّ  الماد:

داعمًا للوحدة العر0uة، فإنّه یر_ أن الطرQ| الصح0ح إلى النصر، و إلى الاستعداد الماد:، 

 .مناهج، لكن الجهاد 0حتاج إلى تغییر وتعبئة یُتوسّل إلیها في الجهاد على أساس الإسلام

 .قاعدة الانطلاق نحو تحرQر فلسطین تأس0سِ بثمّ ، uرامج شاملةو 

في وس� ذلك السجال، وإنما وعلى أ0ة حال، ل0ست الغا0ة الآن، عرض أفMار القرضاو:، 

التنو0ه إلى إسهامه الفMر: والنظر: في وقت م.Mّر إلى مجمل الإسهامات العر0uة والإسلام0ة 

 الراحلِ للخروج منها، بید أنّ تعلّ| ة، وتلمّس طرQ| الفMرQة التي Mانت تحاول تحلیل الهزQم

تعرّف إلى حسن البنا وهو .فلسطین Mان أسب| من ذلك، وهو ما 0مMن توقعه .النس.ة لرجل، 

وأخذ ، في السنة الأولى الابتدائ0ة، وانضم للإخوان المسلمین وهو في السنة الرا.عة الابتدائ0ة

عن قضیتها في مجلتي الجماعة "النذیر"  0سیر في مظاهراتهم لأجل فلسطین، و0قرأ

صّص لثورة ، والذ: خُ العدد الخاص من مجلة "النذیر" 1936، وقرأ سنة و"الإخوان"

ا على الجهاد والاستشهاد في ، حضs فلسطین، وMتب ف0ه حسن البنا مقالته "صناعة الموت"



إلى فلسطین،  إرسال الشیخ عبد المعزّ عبد الستار داع0ةً  1946وعا0ش سنة سبیل الله، 

الاستعداد للقتال في فلسطین، وهو ما حصل بإرسال الجماعة Mتائب منها  1947وسنة 

والقرضاو: الذ: یر_ في ق0ام "الك0ان الصهیوني" أخطر  .1948للقتال في حرب العام 

هو  01948عتقد، Mما Mتب في مذMراته، أن دور الإخوان في حرب العام أحداث القرن، 

Mانون  8.عد، فقد أصدرت حMومة النقراشي قرارًا .حلّ الجماعة في  ف0ماسبب محنتهم 

 .1948الأول/ د0سمبر 

 

 شاعرًا .. لفلسطین

في  1955فلسطین م.Mرًا، ومن ذلك .عض ما Mت.ه في العام لبدأ القرضاو:، بنظم الشعر 

 التي اشتهر من أب0اتها قوله: "الملحمة النون0ة" في قصیدتهالسجن الحرuي، 

 یدّ: القید، ألهب أضلعي *** .السو�، ضع عنقي على السMین!ضع في 

 لن تستط0ع حصار فMر: ساعة  *** أو نزع إ0ماني ونور 0قیني!

 فالنور في قلبي.. وقلبي في ید: *** رuي ... ورuي ناصر: ومعیني!

 والتي Mان مما قال فیها:

ت دماها أرض فلسطینِ؟  لحساب من .طشوا .أطهر ثلة *** روَّ



 من ضرuوا .طولةَ فت0ةٍ *** َ.عثوا صلاح الدین في حطینِ؟لحساب 

 فمن نماذجه، استعراضه، .ما 0ضی| المقام عن وقد ظلّت فلسطین حاضرة في شعر الشیخ

، 1963و"نشید العودة" الذ: نظمه عام ، 1962التي نظمها عام  قصیدته "ثورة لاجئ"

 والذ: منه أب0اته الشهیرة:

 ئدُ *** والح| 0شهد لي ونِعم الشاهدُ أنا عائد أقســــمت اني عا

 ومعي القذ0فة والكتاب الخالدُ *** و0قودني الإ0مان ، نِعم القائدُ 

 أنا قد مللت الشعر یندب نMبتي *** ورفضتُ أسمع غیر شعر الثورةِ 

 فدعوا النحیب فل0س یرجع بلدتي *** إلا زئیر النار یوم الغارةِ 

 

 فلسطین .. في فقهه وعلى منبره

 مستو_ الفتو_ والإسهام من موقعه الدیني، ظلّ القرضاو: یر_ في فلسطین قض0ةً وعلى 

لا ین.غي إخراج الإسلام منها، Mما تصدّ_ ل.عض المشایخ الذین أجازوا الصلح الدائم ، دین0ةً 

Mما أفتى بجواز وأفتى .حرمة الدخول في انتخا.ات الكن0ست الإسرائیلي، مع "إسرائیل"، 

0ة التي قادتها حرMتا حماس والجهاد الإسلامي في تسعین0ات القرن العمل0ات الاستشهاد

 ..قصد الإنجاب من زوجاتهم، وأفتى بجواز تهرQب الأسر_ المتزوجین للنطف الماضي



"المسلمون في على .عض عناوQنها، Mـ  ، فM0في أن نلقي نظرةً على منبر الجمعة وأمّا خط.ه

"الذMر_ السنو0ة للانتفاضة" تحت را0ة الإسلام"، و"توحید العرب مواجهة القو_ المعاد0ة"، و

: "ولهذا نر_ "إسرائیل"عن والتي ألقاها في العام الثاني من الانتفاضة الأولى، وقال فیها 

في أرضنا وفي منطقتنا خطرًا، خطرًا علینا، خطرًا على عقائدنا، خطرًا على ق0منا، وجودها 

ها الشوMة في جنوuنا، إنها خطرًا على اقتصادنا، إنخطرًا على وحدتنا، خطرًا على تقالیدنا، 

 في ظهورنا، إنها الداء الوuیل الذ: غرس فینا". رالخنج

قال: ة إلى مأساة فلسطین"، نسفاق0ة غزة أرQحا.. من مأساة البو "ات وفي خطبته المعنونة بـ

بناء فلسطین 0قوم على أكتاف أ فلسطینيٍّ  وظلّ هذا الوهم إلى أن ه0أ الله الفرصة لجهادٍ "

وقامت فصائل مختلفة، تجاهد وتناد:: ثورة حتى النصر. إلى أن » فتح«أنفسهم، وقامت 

، الثورة التي انطلقت قامت حرMة المقاومة الإسلام0ة، الجهاد .اسم الإسلام، ثورة المساجد

 من بیوت الله، وMانت ص0حاتها من فوق المآذن".

رثا فیها حال العرب، وتخلفهم العلمي والتي ، الإسرائیلي"خط.ة "القمر الصناعي من خط.ه و 

التي هاجم فیها مؤتمر شرم الشیخ الذ: عقد وخط.ة "أمتنا لن تموت"  ،والعسMر: عن عدوهم

إزاء الغارات الصهیون0ة على  ، في مقابل عجزهم1996عمل0ات المقاومة في العام لإدانة 

 لإسرائیلي" وهو النف| الذ: حفره الصهاینة، وMذلك خط.ة "النف| البنان في السنة نفسها

 .1996وأد_ إلى ه.ة "النف|" عام  أسفل المسجد الأقصى،



و"لماذا ، وخط.ة "القدس عر0uة إسلام0ة"، وخط.ة "واقدسها.. المؤامرة الكبر_ لتهوQد القدس"

الیهود من أجل أنهم یهود، هذا خطأ، والتي قال فیها: "نحن لا نقاتل الیهود  نقاتل الیهود"

ن هؤلاء القوم قلبوا لنا ظهر أ.. لكن الذ: حدث في د0ار الإسلام عاشوا بیننا قرونًا متطاولةً 

خذوا الأرض أمام أعیننا.. المعرMة إذن بیننا أ.. و المجنّ، وغدروا بنا، وأص.حوا معتدین علینا

، وخط.ة "دروس من انتفاضة الأقصى"، وخط.ة وuین هؤلاء أنهم مغتصبون معتدون.."

وخط.ة "فلسطین عبر وخط.ة "خمسون عامًا على ض0اع فلسطین"، "القدس قضیتنا جم0عًا"، 

 التارQخ"..

و0صعب في هذه العجالة، التي تلي خبر وفاة الشیخ، الإت0ان على خط.ه، ولكن هذه الإشارة 

في راع فیها، وتخص0صه خطً.ا متتال0ة تكفي، لب0ان التصاقه .فلسطین، و.أدق مجرQات الص

 سلاسل ممتدة تواكب تطوراتها وأحداثها.

فأصدر رسالته "القدس قض0ة  وقد جعل الشیخ فلسطین، من مشارQعه في ترشید الصحوة،

Mلّ مسلم"، Mما مرMز جهده ونشاطه حولها، فأسس الجمع0ات، والمشارQع الخیرQة، 

 :اومتها، و.عض أهم تلك المشارQعوأهلها ومق والمؤسسات الدول0ة، التي تصبّ لفلسطین

ومؤسسة القدس الدول0ة التي Mان Mان أثناء انتفاضة الأقصى، الذ: مشروع "ائتلاف الخیر" 

ردًا على تعهد شارون .اجهاض  یوم لدعم فلسطین 101ة ، وحملرئ0س مجلس أمنائها

م.ادرات الإعلام0ة ، وذلك فضلاً عن عشرات المؤتمرات والیوم 100 في انتفاضة الأقصى

، حتى 0سّر الله تعالى له ودخل غزة في العام والجهود الس0اس0ة التي قادها في هذا السبیل



وMان، رحمه الله، في واحد من خطا.اته، قد تمنى لو 0ستشهد وهو ممسك ببندق0ة ، 2013

 على ثغر فلسطین.


